
أدوارد سعيد من موقع النقد الغربي

من الكثير يتنبه لم سنة، ثلاثين عن يزيد ما الاستشراق نقد في التأسيسي عمله صدور على مضي بعدما

كتابه في سواء سعيد إدوارد المفكر به قام الذي المجهود أن إلى الغربي المجال في الدارسين

مسقطا نقدا وليس وأخيرا، أولا لنفسه الغربي النقد صميم من يعد أخرى كتب من تلاه ما أو «الاستشراق»

عليه من الخارج.

برؤيته منحاز بالتالي فهو إسلامي، حضاري أفق ذو عربية أصول من سعيد إدوارد إن البعض يقول كأن

وأكاديميين مستشرقين طرف من النقطة هذه حول الكلام من الكثير قيل وقد الأصول، تلك إلى النقدية

وإعلاميين؛ كي يتم لاحقا حصر هذا النقد واختزاله إلى مجرد عداء للحضارة الغربية بقيمه التنويرية.

لماذا نطرح هذه الملاحظة الآن تحديدا؟

وعلى بعده، وما الاستشراق دارسي على سعيد إدوارد تركه الذي الكبير الأثر حول اثنان يختلف لا أولا:

جهوده الجبارة الذكية في تسليط الضوء على النظرة الاختزالية للإسلام عند مفكري الغرب وأدبائه.

وقد كان أثره واضحا على كل من جاء من بعده سواء كان متعالقا مع مشروعه أو ناقدا له.

كذلك هي الثقافية ومرجعياته وتربيته فكره إن بالقول لنا يسمح لا فهذا عربية، أصول من كونه ثانيا:

1964 سنة هارفارد جامعة من المقارن الأدب في الدكتوراة شهادة على تحصل الجنسية أمريكي فهو أيضا.

ثم انضم إلى سلك التدريس في جامعة كولومبيا إلى حين وفاته سنة 2003.

والفلسفي الفكري الأفق إلى بالأساس تنتمي الاستشراق في نظريته عناصر إن بالقول لنا يسمح وهذا ثالثا:

فرانز غرامشي، فوكو، ميشيل مثل: كمؤثرين فكره مواقع في حاضرة عديدة أسماء وهناك ذاته، للغرب

فانون، تيودور أدرنو، إريخ أورباخ وغيرهم.

رابعا: الخلاصة أن مشكلة الاستشراق غربية بالدرجة الأولى وليس لها علاقة بالمسلمين على الإطلاق.

تأثير سلطة من أقل وخطابه، الاستشراق تأثير سلطة لكن للغرب. المسلمين عند مضادة نظرة هناك أن صحيح

من الاثنين بين ما رغم اليومية. وعلاقاتهم ومعيشتهم الناس حياة على المتسلطة وقوته الاستعمار واقع

نسب وروافد وتبرير وإخضاع.

الأكاديمي مساره في الغرب أن التالية: النتيجة إلى نصل أن نريد قلناه، الذي الكلام هذا مؤدى خامسا:

ولم الإسلامية، الحضارة أفق ضمن خصوصا للآخر نظرته من يطور لم السياسي القرار بمراكز المتصل والإعلامي

للنقد ولا الاستعمار، بعد ما دراسات مسمى تحت اندرجت التي والنظرية الفكرية للتطورات ينفتح

الديمقراطي الذي خصصه إدوارد سعيد لتفكيك الخطاب الجامعي.



بحثية لاستراتيجيات خاضعة أغلبها الإسلامية بالدراسات تختص الجامعات داخل عديدة أقساما أن ناهيك

أهدافها سياسية بحتة.

تبسيطية صور استخدام عن يتورع لا المعاصر للإسلام مقاربته في الغربي الاجتماع علم أن ذلك إلى يضاف

لكل منبعا الإنسانية العلوم من الفرع هذا أصبح بل الصارمة، للمنهجية ترقى لا عامة وأفكار ساذجة

حديث تجاري في الإعلام الغربي.

على ساعد مما بالإسلام؛ الصلة ذات الدولية الساحة على الإرهابية المنظمات بروز هو بلة الطين زاد وما

الطلب المتزايد لهذا الإعلام التجاري.


